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  لنــدن – علــــى غيــــر العــــادة، وجــــد 
المســــيحيون في مختلف أنحــــاء العالم 
الجمعــــة  بذكــــرى  يحتفلــــون  أنفســــهم 
العظيمــــة افتراضيا بعيدا عن كنائســــهم 
ومــــا تعــــودوا عليه مــــن طقــــوس ودون 
قــــدّاس. قرعت أجــــراس الكنائــــس، علت 
أصواتهــــا لكن ســــاحاتها كانــــت فارغة، 
بســــبب إجراءات العزل لمواجهة انتشار 

فايروس كورونا المستجد.
وللمــــرة الأولــــى منذ نحو مئــــة عام، 
لم تســــتقبل كنيســــة القيامة التي أغلقت 
الحجــــاج  كورونــــا،  بســــبب  أبوابهــــا 
المســــيحيين المحتفلين بعيد الفصح في 
الأراضي المقدسة حيث حاولت العائلات 
التعايــــش مع الأمر والاحتفال في منازلها 

وفق الإمكانيات.
ووفقا المعتقدات المسيحية، الجمعة 
العظيمــــة هــــي الجمعة التي تســــبق عيد 
الفصــــح ويعتقد أنها اليــــوم الذي صُلب 
فيه الســــيد المســــيح. وتحتفل الطوائف 
المسيحية التي تتبع التقويم الغربي من 
الكاثوليك والبروتستانت بعيد الفصح أو 
عيد القيامة الأحــــد المقبل، بينما يحتفل 
المســــيحيون الأرثوذكــــس بالعيد في 19 

من الشهر الجاري.
وأغلقــــت الســــلطات الأماكن 

الدينية أمــــام الزوار، 
ومــــن بينهــــا كنيســــة 
يعتقد  التــــي  القيامــــة 

المســــيحيون أن 
دفن  المســــيح  يســــوع 

فيهــــا بعــــد أن صلبه 
العام  فــــي  الرومــــان 
ميــــلادي،   33 أو   30

وهــــم يتوافــــدون عليها 
خــــلال  الآلاف  بعشــــرات 

العيد.
ويؤكــــد المــــؤرخ 

الفلسطيني جوني منصور، 
أن هــــذه هــــي المــــرة الأولى 

التي تغلق فيها كنيسة القيامة 
خلال عيد الفصح في الســــنوات 

المئة الأخيرة.
وفي الجمعة العظيمة، مشى 
أربعة أشــــخاص فقط على خطى 

المسيح في درب الآلام، وهو الطريق الذي 
يعتقد أنه سار فيه حاملا الصليب قبل أن 
يعدمه الرومان. وعلت أصواتهم بالتراتيل 

الدينية. 
وحضر ســــتة مــــن رجال الديــــن فقط 
القــــداس الذي ترأســــه المدبر الرســــولي 
المطران بييرباتيســــتا بيتســــابالا، داخل 
شــــخص   1500 نحــــو  مقابــــل  الكنيســــة، 
حضــــروه العام الماضي، وفقا لأمين ســــر 

البطريركية الأب إبراهيم شوملي.
وقال المطران بيتســــابالا أثناء وقوفه 
أمام كنيســــة القيامة فــــي القدس ”نحتفل 
بالجمعــــة العظيمة، ذكرى موت المســــيح 

في ظل ظروف مختلفة تماما“.
وفي الأوقات العادية، يتتبع عشــــرات 
الآلاف مــــن الحجــــاج مــــن جميــــع أنحاء 
العالــــم خطوات المســــيح في الأســــبوع 
المؤدي  المقــــدس 
الفصح.  عيــــد  إلــــى 
إيقاف  تــــم  ولكــــن 
الجوية  الرحلات 
وإغلاق المواقع 
الدينية في 
الأراضي 

المقدســــة هــــذه المــــرة، حيــــث تحــــاول 
الفايــــروس.  انتشــــار  منــــع  الســــلطات 
ويقتصر الاحتفال هذا العام على عدد من 

رجال الدين أمام الكنائس.
ومنذ 5 مارس الماضي، ودور العبادة 
الإسلامية والمسيحية مغلقة في فلسطين، 
بعد الكشف عن أولى الإصابات بكورونا، 

في مدينة بيت لحم (جنوب).
وتعد منطقــــة بيت لحم بــــؤرة الوباء 
الأولــــى فــــي فلســــطين، نظــــرا لضمهــــا 
أهــــم موقــــع ديني مســــيحي يتــــردد عليه 
المســــيحيون مــــن حــــول العالم، كنيســــة 
المهد التي شــــيدت على المغارة التي ولد 

فيها السيد المسيح.

وبــــدت شــــوارع بيــــت لحــــم خاليــــة، 
ومحالهــــا التجاريــــة مغلقــــة، بعكــــس ما 
اعتادته من كثافة أعداد السياح والحجاج 

في مثل هذا الوقت من كل عام.
وقــــال أنطوان ســــليمان، رئيس بلدية 
فلســــطين  ”مســــيحيي  إن  لحــــم،  بيــــت 
يحتفلون بالعيد مــــن منازلهم، عبر إقامة 
الصلــــوات والتراتيل الدينيــــة“. وأوضح 
أن ”هــــذه المــــرة الأولى التــــي تغلق فيها 
الكنائــــس فــــي الأعيــــاد أمام النــــاس، من 

ضمنها كنيسة المهد“.
ومن أمام شاشات التلفزيون وأجهزة 
الكمبيوتر والألواح الذكية بعدما تســــبب 
انتشــــار كورونا في إلغــــاء القداديس في 
قســــم كبير من العالم، يحتفــــل الكاثوليك 
والبروتســــتانت في نهاية الأسبوع بعيد 

الفصح، أهم الأعياد المسيحية.
وســــتبث كنيســــة القيامــــة القــــداس 
لرعاياها عبر شاشات التلفزيون ووسائل 
التواصــــل الاجتماعي، كمــــا فعلت الأحد 
الماضــــي خــــلال قــــداس أحد الشــــعانين 
الــــذي بــــث باللغة العربيــــة وحضره أكثر 
من 60 ألف شــــخص حول العالم معظمهم 
مــــن منطقــــة الشــــرق الأوســــط، بحســــب

شوملي.
وأوضح شوملي ”حاولنا التكيف مع 
الوضع وتنظيـــم احتفالات مركزية نبثها 
عبر الشاشات ونخلق جوا إيجابيا داخل 

المنـــازل“.  الأحــــد الماضــــي، فرغت أزقة 
البلدة القديمة في القدس من الناس، لكن 
رجلا متشــــبها بالمســــيح، أرخى شــــعره 
وارتدى رداء أبيض وسار حافي القدمين، 
كســــر صمت المدينة إذ شوهد يتكئ على 
عصــــا حاملا الكتــــاب المقــــدس ويصلي 
في ســــاحة كنيســــة القيامة أمام أبوابها 
الخشــــبية المغلقة. وفي حــــارة النصارى 
فــــي البلــــدة القديمة في القدس الشــــرقية 
المحتلة، التي هجرت شــــوارعها وأزقتها 
وأغلقت جميع المرافق الحيوية فيها منذ 
أسابيع، تزين السيدة الفلسطينية سوسن 

بيطار زوايا منزلها للعيد.
ووصفــــت بيطــــار التي تحدثــــت عبر 
تطبيق زوم، مشــــاعر الحزن التي تمتلكها 
لعدم تمكنها مــــن الاحتفال بالعيد مثل كل 
عام. وقالــــت إن ”الأجــــواء غريبة وتبعث 

على الاكتئاب“.
والاحتفــــال عــــن بعد لم يمنــــع بيطار 
من تحضير عشــــر بيضات مسلوقة وماء 
والبرتقالــــي  الأزرق  بالألــــوان  وأصبــــاغ 

البنفسجي والأحمر، بمساعدة حفيدتها.
وفي العالم أجمع، بات الكهنة ينفذون 
إجــــراءات التباعد الاجتماعــــي. وفي بنما 
منح أســــقف بركته في أحد الشعانين من 

مروحية.
ففي إســــبانيا أوقف السكان زياحات 
درب الصليب وهو تقليد شــــعبي مترسخ 
فــــي هــــذا البلــــد منــــذ القــــرن الســــادس 
عشــــر. وللتعويــــض عن ذلــــك تقوم بعض 
الأبرشــــيات بنشــــر صــــور الزياحات على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
أما في فرنســــا، فإنه رغــــم وجود آثار 
للدمــــار علــــى كاتدرائية نوتردام بســــبب 
حريق تعرضت لــــه قبل نحو عام، ووجود 
فجوة في الســــقف، وكون باريس في حالة 
إغلاق بســــبب كورونا، إلا أن الكاتدرائية 

احتفلت بالجمعة العظيمة.
ونظمــــت الكاتدرائيــــة احتفالا خاصا 
يــــوم الجمعــــة العظيمــــة فــــي المناطــــق 
الداخليــــة المتفحمة في معلم شــــيّد خلال 

العصور الوسطى. 
 ويعــــد احتفال الجمعة العظيمة ثاني 
احتفــــال يقام في كاتدرائيــــة نوتردام منذ 
ذلك الحين، بعد قداس أقيم العام الماضي 

في كنيسة خلفية.
وقــــال أوبيتيــــت للصحافييــــن هــــذا 
الأســــبوع ”أردنا أن نبعث برســــالة أمل“ 
خــــلال الموكــــب. وأضــــاف ”تعدّ رســــالة 
الأمــــل مهمــــة لمواطنينا في وقــــت نتأثر 
فيه بفايروس كورونا الذي ينشــــر الكرب 

والموت“.

شارك المسيحيون في احتفالات القداس هذا العام من وراء جدران منازلهم 
بســــــبب الحجر الصحي وحظــــــر التجول في إطار الإجــــــراءات الاحترازية 
المشددة بمختلف أنحاء العالم للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، 
وهو ما أوصد أبواب الكنائس وفتح نوافذ رقمية لمتابعة الطقوس والمراسم 

التي أحياها عدد قليل من رجال الدين عبر المنصات الاجتماعية.

كورونا يوصد أبواب الكنائس في الجمعة العظيمة

المسيحيون يشاركون في احتفالات عيد الفصح افتراضيا

كنيسة القيامة لم 

تستقبل وللمرة الأولى 

منذ نحو مئة عام  الحجاج 

المسيحيين المحتفلين 

بعيد الفصح

وفقا المعتقدات المسيحية، الجمعة 
يمــــة هــــي الجمعة التي تســــبق عيد 
ــــح ويعتقد أنها اليــــوم الذي صُلب 
لســــيد المســــيح. وتحتفل الطوائف 
يحية التي تتبع التقويم الغربي من 
وليك والبروتستانت بعيد الفصح أو 
لقيامة الأحــــد المقبل، بينما يحتفل 

9ــيحيون الأرثوذكــــس بالعيد في 19
شهر الجاري.

أغلقــــت الســــلطات الأماكن 
ية أمــــام الزوار، 

ن بينهــــا كنيســــة 
يعتقد  التــــي  مــــة 

ــيحيون أن 
دفن  المســــيح  وع 

 بعــــد أن صلبه 
العام  فــــي  ــــان 
ميــــلادي،   33 و 

 يتوافــــدون عليها 
خــــلال  الآلاف  ـرات 

.
يؤكــــد المــــؤرخ 

سطيني جوني منصور، 
ـذه هــــي المــــرة الأولى 

تغلق فيها كنيسة القيامة 
 عيد الفصح في الســــنوات 

 الأخيرة.
في الجمعة العظيمة، مشى 
 أشــــخاص فقط على خطى 

العالــــم خطوات المســــيح في الأســــبوع 
المؤدي  المقــــدس 
الفصح.  عيــــد  إلــــى 
إيقاف  تــــم  ولكــــن 
الجوية  الرحلات 
وإغلاق المواقع 
الدينية في 
الأراضي 

وبــــدت شــــوارع بيــــت لح
ومحالهــــا التجاريــــة مغلقــــة
اعتادته من كثافة أعداد السيا
في مثل هذا الوقت من كل عام
وقــــال أنطوان ســــليمان،
”مســــيحيي إن  لحــــم،  بيــــت 
يحتفلون بالعيد مــــن منازلهم
الصلــــوات والتراتيل الدينيــــ
أن ”هــــذه المــــرة الأولى التــــي
الكنائــــس فــــي الأعيــــاد أمام

ضمنها كنيسة المهد“.
ومن أمام شاشات التلفزي
الكمبيوتر والألواح الذكية بع
انتشــــار كورونا في إلغــــاء ال
قســــم كبير من العالم، يحتفــــ
والبروتســــتانت في نهاية الأ
الفصح، أهم الأعياد المسيحي
وســــتبث كنيســــة القيامــ
لرعاياها عبر شاشات التلفزي
التواصــــل الاجتماعي، كمــــا
الماضــــي خــــلال قــــداس أحد
الــــذي بــــث باللغة العربيــــة و
من 60 ألف شــــخص حول الع
مــــن منطقــــة الشــــرق الأوســــ

شوملي.
وأوضح شوملي ”حاولنا
الوضع وتنظيـــم احتفالات م
عبر الشاشات ونخلق جوا إي

حضور صوري

الكنائس مغلقة في عيدها

الشاشات تعوض التجمعات
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